
جــدل في الجــزائر حــول اســتهداف الهويــة
الوطنية في المنظومة التعليمية

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يغيـــة في لا تتوقـــف في الجـــزائر نقاشـــات حـــرب اســـتهداف الهويـــة الوطنيـــة مـــن إسلام وعربيـــة وأماز
المنظومة التربوية من تيار فرنسي متغلغل في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، حسب

ية بن غبريت. يرة التربية نور الرافضين للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة عبر وز

يز بوتفليقة بعد عام من توليه الحكم بتنصيب اللجنة في بداية الألفية الحاليّة، قام الرئيس عبد العز
الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية التي ترأسها رئيس جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا علي بن
يرة الثقافة السابقة زاغو، وضمت عدة ناشطين يتهمون بالانتماء إلى التيار التغريبي العلماني منهم وز

ية بن غبريت. يرة التربية الحاليّة نور خليدة تومي ووز

وأعلنــت الحكومــة وقتهــا أن هــذا الإصلاح هــدفه تحسين مســتوى التعليــم في البلاد، غــير أنــه ومنــذ
بدايــة تطــبيق مــا جــاءت بــه “إصلاحــات بــن زاغــو” كمــا تســمى في الجــزائر ظهــر أن الهــدف – حســب
يـة في المنظومـة التربيـة، فقـد تـم إقـرار اسـتعمال الرمـوز مختصين – اسـتهداف مكونـات الهويـة الجزائر
الفرنســية في المــواد العلميــة بــدلاً مــن العربيــة، وتــم رفــع الحجــم الســاعي للغــة الفرنســية في البرنــامج
التعليمــي، مقابــل تقليــص ساعــات مــواد التــاريخ والتربيــة الإسلاميــة واللغــة العربيــة، وفــق مــا تقــوله
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نقابات التربية التي نظمت احتجاجات ما زالت مستمرة حتى اليوم.

ووفق ما يقوله مختصون في الشأن التربوي، فإن تنصيب لجنة بن زاغو جاء ضمن الضغوط التي
مارسـها الغـرب علـى الـدول العربيـة بعـد تفجـيرات  أيلـول ، والـتي دعـت الكثـير مـن الـدول

العربية والإسلامية إلى إدخال تغييرات في مناهجها التربوية بحجة محاربة فكر التطرف والتشدد.

يبدو أن استهداف الهوية الوطنية في المنظومة التربوية صار أمرًا واقعًا، حسب
التنظيمات النقابية، مما جعل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ينظم

احتجاجًا وطنيًا الأسبوع الماضي بجميع المؤسسات التربوية للدعوة لإنقاذ
مؤسسات التعليم من حملة سلخ تستهدف هوية التلاميذ الجزائريين

إصلاحات الجيل الثاني

ير أبو رغم أن الانتقادات التي طالت إصلاحات نظام التعليم في الجزائر لم تتوقف سواء في عهد الوز
يرة بن يد أو خلفه عبد اللطيف بابا أحمد، فإنها لم تبلغ ذروتها كما يحدث اليوم مع الوز بكر بن بوز

غبريت التي تتولى إدارة قطاع التربية منذ  التي جاءت بإصلاحات الجيل الثاني.

وتتهـم بـن غبريـت أنهـا سـعت عنـد مجيئهـا إلى تقليـص الحجـم السـاعي للغـة العربيـة إلى  ساعـات
يبًا الحجم الساعي للغة الفرنسية التي تدرس أربع ساعات ونصف أسبوعيًا فقط، وهو ما يعادل تقر

أسبوعيًا، رغم أن استعمالها العالمي والعلمي يتراجع كل سنة.

 كما تضمن الجيل الثاني من الإصلاحات الاكتفاء بساعتي تدريس فقط أسبوعيًا في اللغة الإنجليزية،
وبساعة فقط في مواد الهوية كالتاريخ والتربية الإسلامية والجغرافيا والتربية المدنية، غير أن الضجة
الــتي قــامت بخصــوص هذا المــشروع عنــد بدايــة تطــبيقه في ، جعــل الــوزارة تتراجــع مؤقتًــا عــن

بعضها.

وبحسـب  تصريـح سـابق لمسـعود عمراوي المكلـف بـالإعلام السـابق في الاتحـاد الـوطني لعمـال التربيـة
والتكـوين (نقابـة) الـذي يشغـل حاليـا نائبًـا برلمانيًـا، فـإن “الواقـع يؤكـد في كـل مـرة وبمـا لا يـدع مجـالاً
للشــك أن لا هــدف لبن غبريــت مــن الناحيــة البيداغوجيــة والتعليميــة منــذ مجيئهــا ســوى فرنســة
المدرسة الجزائرية والجزائر عامة لتصبح ملحقة تابعة لفرنسا، وهنا يجدر بي ط هذا السؤال: هل
كثر من الفرنسيين حتى تعمل جاهدة لفرنسة المدرسة يمكن أن تكون السيدة بن غبريت فرنسية أ

الجزائرية؟

ير يرة في كل الاجتماعات الرسمية مع إطاراتها بالفرنسية، وكل تقار وقال عمراوي: “لغة خطاب الوز
وزارة التربية تدون باللغة الفرنسية، كما أن مناهج وبرامج ما يسمى بالجيل الثاني تسوي بين اللغة

العربية (اللغة الوطنية) والفرنسية في الحجم الساعي للتلاميذ”.



احتجاجات

يبدو أن استهداف الهوية الوطنية في المنظومة التربوية صار أمرًا واقعًا، حسب التنظيمات النقابية،
ممــا جعــل الاتحــاد الــوطني لعمــال التربيــة والتكــوين ينظــم احتجاجًــا وطنيًــا الأســبوع المــاضي بجميــع
المؤســسات التربويــة للــدعوة لإنقــاذ مؤســسات التعليــم مــن حملــة ســلخ تســتهدف هويــة التلاميــذ

الجزائريين.

 لم تتوقف حرب الهوية عند قطاع التربية الوطنية، بل امتد هذا العام لقطاع
التعليم العالي، فقد أقدمت جامعة الجزائر  على إلغاء مادة تاريخ الجزائر

المعاصر من قسم الماستر، كما تم تقليص الحجم الساعي لمقياس تاريخ الثورة
الجزائرية من السنوي إلى السداسي

وقــالت النقابــة في نــداء الاحتجــاج إن المنظومــة التربويــة تتعــرض للســلخ والمساس بــالثوابت والهويــة
الوطنيــة كحذف البســملة مــن الكتــب المدرســية وإقصاء النقابــة مــن المساهمــة في إصلاح المنظومــة
التربويــة، وكــذا الأخطــاء الصادمــة في الكتــب المدرسية واســتعمال رمــوز الماسونيــة في منــاهج التكــوين
وفرنسة التعليم وتهميش إطارات التربية الجزائريين من عملية وضع المناهج وإنجاز الكتاب المدرسي.

يــة تربويــة أصــيلة ومتفتحــة تجســد وجــددت النقابــة تشبثهــا بمطلــب ضمــان مدرســة عموميــة جزائر
ثوابت الأمة وتأخذ بعين الاعتبار المقومات الإسلامية والعربية والأمازيغية.

يري، فإن الاستجابة للاحتجاج وبحسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دز
.% بلغت في بعض الولايات

ولا تلقــى هــذه الإصلاحــات انتقــادًا مــن طــرف واحــد فقــط، فقــد ســبق لجمعــة العلمــاء المســلمين
يرة التربيــة تنتقــد فيهــا مــا تقــوم بــه بشــأن مــواد يــة أن وجهــت ملاحظــات شديــدة اللهجــة لــوز الجزائر
الهوية الوطنية من تاريخ وجغرافيا ولغة عربية وتربية إسلامية، كما سبق لتنسيقية أساتذة التربية
الإسلاميــة أن عــبرت عــن امتعاضهــا مــن محــاولات غــير مبــاشرة لحــذف التربيــة الإسلاميــة مــن المقــرر

الدراسي عبر تخفيض معاملها وتقليص ساعات دراستها.

الاستهداف يطال الجامعة

لم تتوقـف حـرب الهويـة عنـد قطـاع التربيـة الوطنيـة، بـل امتـد هـذا العـام لقطـاع التعليـم العـالي، فقـد
أقـدمت جامعـة الجـزائر  علـى إلغـاء مـادة تـاريخ الجـزائر المعـاصر مـن قسـم المـاستر، كمـا تـم تقليـص

الحجم الساعي لمقياس تاريخ الثورة الجزائرية من السنوي إلى السداسي.

ونقلــت صــحيفة الحــوار عــن صلاح الــدين دواجــي الأمين العــام للاتحــاد العــام للطلابي الحــر (تنظيــم
يـة وإلغـاء بعـض طلابي) قـوله إن تقليـص الحجـم السـاعي لمـواد التـاريخ الجـزائري بالجامعـات الجزائر



يـة، كمـا أن هـذه الإجـراءات عبـارة عـن التخصـصات في شهـادة المـاستر هـو اسـتهداف للجامعـة الجزائر
خدمة مجانية للمستعمر الفرنسي.

يــة، ولم يســتبعد وقــوف ويــرى دواجــي أن هــذا الإلغــاء غــير بريء كونه يهــدف إلى ضرب الهويــة الجزائر
أطـــراف فرونكوفونيـــة وراءه كونهـــا تســـعى إلى إبعـــاد الجيـــل الجديـــد عـــن تـــاريخه مـــن خلال إلغـــاء

تخصصات رئيسية في هذا المجال.
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